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الإدارة 


1 الطاحونة 


۰ الفرار الصعب 


اخقبأ سمير جيدًا خلف الذّغل في وقت أوشكت فيه الشمس 


أن تغرب» وأحذت الطيور تُرَقْزق عند شجرة الب أمامٌ الطاحونة 


كما يحدث وقت الغروب كل یوم وكاد خرير المياه المتدقق من مزراب 


توفع یقطع صوت رف الظیور راد معي أن دشل إلى الطاسونة, وا 
القمح دون أ یشعر به الطحات؛ لذا كان جر الوقت المناسب لللخول» 
ما الطحان فقذ كان مشفلا بجع القمح بعد أن سره على الأرض ليُحقّفه 
في السهل أمام شجرة الدُلْب. 

انتظر سمير بقل شديد وركبتاه ترتجفان» ولما أحسٌ بتسرّع في نبّضات 
قلبه عض علی شفتیه؛ وقال في نفسه: 

- لاء ينبغي ألا آفعل هذا إنه خط 

وفگر أن يعود أدرايٌه: والتفتٌ إلى القرية عدّة مرت مفکر في الغودة 
ولكن رغم كل تردده فقد ساقته قدماه إلى مكانه الذي هو فيه الآن. 

أخذ يفكر في زوجته وولده هت ثم انُحذ قرارة اي باه سيأحذ غرارة 
قح مهما کلفه ثمنهاه فحلع كَلَنْسُوَته الغرنية ذات اللون البامت؛ ووضعها 
في وشاحه ثم اعتدل ونظرٌ إلى الطحان؛ وتمتمٌ في نفسه قائلا: 

f=‏ بحاجة شديدة لهذا القمح؛ فأنا مُکره على فغل هذا. 

كس الجدٌ شليمان صاحب الطاحوئة انح جیذا؛ ووضعه في 
غرارات صغيرة ليسهّل عليه حَمْلهاء ثم نقلها واحدة تلو الأُخرى إلى الداحل» 


لکن حسه النحيل الهزیل تَعبّه فهو شيخ کبیر» وسقط خائ] نهك المّوی 
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رو 


Sr 


على الکرسی بجانب الباب» وأستد رأسه إلى حائط الطاحونة: وتأوٌه بشدق 
وبينما هو يمسح عَرّقه بمنديله المطيّز لمّح البَدْر فتسي كل تعبه في تلك 


اللحظة وقال مُبتسمًا: 


ثم صمّت وكأنّه بتظر إجابة البدرء وأحذ ينظر إلى البدر يإعجاب» 
وقد اعتاد أن يرى كمال الكل وقدرة الحالق في كل م ينظر إليه» نم 
اتفض قح کمن تذكر شیاه فخلع جذاءه وجب ولبس جذاء قديما غير 
الدقيق لوته الأصليّ» وقام مُشْمَر عن ذراعيه» وانّجه إلى النهر مُباشرةٌ لدد 
وضوءه لصلاة المغرب. 

بينماكانت الاح تهب خفيفة؛ توف سمير فجأة وهو يحمل فوق 

- من الحطاً أن آدحل القرية من الطریق الرئیسء تری نا اللي يجب 
علي فلد؟! 

تج بدا له أن يُحوّل طريقه ناحية حديقة عم خليل؛ فقذ كان في نهاية 
الحديقة طريق آمن؛ وهو وإِنّ كان بعيدًا عن الطريق الرئيسة» لكنه مُرتفعٌ 
الجوانب ومُحاط بالدََّلى الكثير» ويصل إلى البلدة من الجانب ال 

عندما مر سمير من الحديقة» ووصل إلى هذا الطريق النائي أصايه خرن 
عمیق, وتوقف لأنه لم عد يحتمل ثُقّل الغرارة الذي يزداد في کل خطوة 
مع هذا الغ يولم يديه بشدة فأحتى زكبتيه» وألقى بالخرارة على الأرض» 
واعتدل بضعوبة» م طوی تست ونظر إلى القرية» وفكر تال 


- لا يزال الوقت مُبكر لدخول القرية. 


3 خصصی سکارم الألاق 


وكان لا بد له من الانتظار إلى الليل لكي يصل إلى منزله دون أن يراه 
أجلن حك تطبه الحمراوين» وما إن تمالك نفسه حتى آسند ظهره؛ وهو 
يتمتم قائلا: 

- في الحقيقة لد العم سليمانة رحل طيب» ولو أنني ذهبت إليه: 
وأفضيت له بأمريء لربما قدّر حالتي وأعطاني قلیلا من القمح» ولك نكيف 
ساطلب منه؟! لا بأس! فعندما يأتي وقت الحصاد أعیدها حر 
غرارة بدا منهاء وبهذا يتهي الاس حصوصًا أنه لم تكن في نيتي السرقة» 
ولكني قصدث أذ دين مُوقَت» على كل ليس هذا وقت التفكير في تلك 
الأشياءء لا بد لي أن أنام قليلًا وأستريح. 

استلقى سمير على ظهره» وغتلی وجهه بذراعه؛ ليب ضوء البدر 
الشاطع على وحهه» ولكنه لا يزال يفتقد الراحة يسبب الضوء» ففكر أن یستر 
یه من ضوء البدر ثم نام مد يده إلى وشاحه ثم قال: 

- باإلهي! أين المبّعة؟1. 

فقد قبعته» وراح يُفكر فيهاء وفي النهاية تذكر أنه قد وضعها في وشاحه 
قبل آن یدحل الطاحونت فاعتدل 20 وشاحه جِييا لکته لم يجدفاء 

- لا بد أي أضعتها أثناءَ عَودتي» انظرا في عَمْضة عين فقذت بسي 


بعد سبع سنوات» لاحول ولا قوة إلا بالله» ضاع الجَمّل يما حمّل. 


تضايق سمير کثیژ فمعَ أنَّ یه كانت قديمة» إلا انها كانت 


ذات أهمية كبيرة» فلمّح براسه يمينا ويساراء واستلقى على الأرض مُجِدَّدًا 


دی الحدّ سليمان صلاته وراح يدعو کنیا كعادته بعد كل صلاة» 


وعَقب انتهائه من الدعاء أغمض عَيْنَيْه وقال: آمين! 
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كان يشعر بسعادة عارمة من قول هذه الكلمة» ثم کرها مرة أخرى مع 
المد: آميسيبيين: 

كان في کل مزة ون فیهابری خخيال حدْته أمآم ناظريه: فقد أثّر أسلوب 
حياتها کر في الجدّ سلیمان؛ وهو ما جعله بصلي منذ أن كان في السابعة 
من عمره؛ إذكانت تلك المرأة العجوز تتوضا قبل أن يحين وقت الصلاة» 
وتنادي حفيدها الوحيد سليمان» فيُّقيمان الصلاة معّاء وكان سلیمان يرفع يديه 
الصغیرتین؛ وین على دعاء جدّته» فكان عقب كل صلاة بطر بلهُفة بريعة 
تلك اللحظة التي تقال فيها هذه الكلمة. 

مرّت سنوات كثيرة» وكبر سليمان الصغير حتى أصبح هرا إلا انه 
لم يكن لديه ولد أو حفيد یمن على دُعائه» فلم يُرزق بطفل؛ ولطالماكان 
يسأل الله ذلك فأصبح وحيدًا بعد أن فد زوجته الحبيبة سميحة رفيقة حياته 
منذ سنوات. 

حاول الجدٌ سليمان القيامَ والوقوف على قدمیه؛ ثم قال موس 
قلبه المسِنٌ: 

- سنلتقي قريبًا إن شاء الله؛ فأنا لست بخالد في هذه الدنيا!. 

ووسط خرير مياه النهر الهادئ دعا لزوجته المرحومة مرة أخرى» 3 


جلس على كرسيه الخشبيّ؛ وأعحذٌ يدر ما ينغي أن يفعله في الغد» فعلیه 


ية السابز 


أن يطحنّ القمح حتى وقت السحی» ثم يرج قبل الظهيرة إلى القرية لصلاة 
الجمعة» ثم يمر على عم كمال وتوري وحسن وسمير؛ وهم من فقراء القرية؛ 
إذ كان e:‏ مُساعدتهم وإعطائهم قمحا قبل خلول شهر رمضان المقبل» 
فقذ كان أهالي القرية يدفعون اخ القمح المطحون قمحا بدلا من المال» 
ولم یکن الجد سليماة يعرض علیهم في ذللكة لأنه برضی یکل ما بدفعونه 
مهما كان» وتراکم القمح بكثرة في الداحل؛ فقام من مجلسه وقال: 

- حستا! غدًا سأخبیهم ليأتوا إلى هناء حتی یأحذوا غراراتهم. 

وأحسّ بالحوع. فدحل لیا کل الطعام الذي أعدّه نهاراء أحرج من حيبه 
الكثريت» وأضاء مصباح الزیت على الحائطء فرأى مر يشفز أمامهء فقال: 

- آه أنت من جدید. 

هرب الفآر إلى المخزن» فاحذ الجدٌّ سليمان المصباح؛ ودخل إليه 
بسرعة؛ وعندما رأى الفأر يختبئ بين الغرارات قال: 

- أتمتى ألا يأكل من غرارات القمح. 

جنا على رکبتیه؛ وفحص الغرارات واحدة تلو أخرى» وبينما هو يعود 
آدراخه لقَتَ انتباهه شيء رآه من خلال وء المصباح الخافت, مد يده 
لیاحذه فإذا هو عة قديمة باهتة اللون» فتحوّل قلقّه إلى حَية» وقال: 


- إنها عة سمير! ولكن كيف وصلت إلى هنا؟! 


فكر كنب كيف يُمكن أن تصل القبّعة إلى المَخرن! ولا لم يحد تفس 
لهذاء هر كتفيه قائلا: 

- يا إلهي! لا يعنيني, كيفما تت تأتي! 

وأخذها معه ليُعيدها إلى سمير» فدخل غرفته» وعندما رأى مائدة الطعام 
تسي آثر الفار والقبّعة» وقال: 

- ما أعظم هذه النعمة! ربي لك الحمد على ما آنعست به علي من 


قمح مجروش (برغل) ولبن رائب. 


أغمضٌ سمير َيِه لكنّه لم يستطع النوم ألبتة» فقد أزعجه عواء الكلب 


و 
القادم من ناحية القرية» وقد كان عواء هذه الحیوانات في وقت العشاء لا يبشر 


بالخیر ابد لا بد أن الکلاب قد آحشت بوحود سمیر أ اشتمت رالحة خنزیر 


يتجول في الناحيت وقد انزعج سمير من هذين الاحتمالين؛ فهو يخشى الكلب 
والحنزیر منذ صفره» مد يده إلى ساقه؛ وتحسّس بسبّابته أثر الجرح الباقي فيهاء 
قتجسّدت أمامه تلك الحادثة المخيقة التي عاشها قبل سنوات: 

فقد كانت الخنازير تتردد على خقول ال كعادتهاء ولا تكتفي بالأكل 
منهاء بل تیش الأرض» وتهدم نباتات ار التي لم تنم بعد وتقتلعها من 
جذورها؛ ولهذا كان القرويون يأحذون حذرهي فيضعون -كَيْها- العرائش 
في أعلى مكان في الحقل» وتنم حراسة الل ليا في هذه العرائش» وكانت 
تستمرٌ هذه الحراسات حتى الصباح؛ وفي تلك الأثناء كان سمير يحرُس حقل 
العمدة بالأخرة. 

کانت البذوز اليايسة فطل برژوسها التضراء من تحت الأرض؛ تلد 
بسرعة في ضوء النهارء وتزداد قامتها طول ولما بدأت الجذور تزداد غاظه 
يومًا بعد يوم» والشرابات تتفتح فوقهاء أحذ سمير يحرس الحقل وفي يده 
پندقیته التي ورئها عن أبيه. 

وذات مساء عله اعاس وهو يستمع إلى طيم, الليل» ثم اتفض 
من مكانه على صوت تة سّمعها في الصباح؛ نظر إلى الحقل وهو يفيك 
یه انافستیم: وشنتما أن آوراق ان تهتز عَمْرته السعادق وكأنّه وحد 


ضالته: فأخذ بندقيته ورفع إحدى رکبتیه إلى صدره» واتخَذ موقعًا مناسبًا» 


وأخد بعظر الحيوان الذي سيخرج من بين ادر شرعان ما صوّب ندیه 
نحو ما تراعی له من الخيال في الظلام الدّامس؛ وقال: 

- نعم» أمسكتُ بكء أيها الوَغْد! 

وقبل أن يضغط على الزناد ارُتعد فاد فقد ظهر حیوان ضحم حول 
سعادته إلى قورع أَعْقبه دعر ورعُب» وتحمّد جسد سمير وأضحى 
کالثلج» وهمس: 

- يا إلهي! ما هذا؟! 

فتح عينيه قلبلاه وشخحص بصره من شدة الحوف! إنه ختزير ضحم 
جدًا! ما رای مثله من قبل؛ ولا شمع عنه حتی اليوم! أمسك سمير البندقية 
يدا وښد E‏ وقبل أن يُطلق الرصاص تذکر قول العُمُدة؛ 

- ادّر! فهذا الحيوان الكريه عاقل بعض الشيء» وعليك أن تفر 
مكانك فؤر إطلاق النار عليه؛ لت الرصاضة الني تخرج من لته مدل 
على مكانك الذي أنت فيه» فتُقبل الخنازیر عليك بکثرةه فد حذرك 
وإلا فالأمر عسير. 

أحذ سمير يرتجحف حوفّاء ونّسي من شدة حوفه أن الحنزیر لا يمكنه 
أن يتلق العريش؛ فرمى بندقيته» وكَفَر إلى الأسفل قسقط وأحدث ضحّق 


ثي نهض مُسرعًاء وأخذ يجري میاه دون أن يلتفت إلى أشواك نوت 


5 ایک 2 
العُليْق التي انغرزث في قَدَمَيّه» ومزقت سرواله» وكاد لا يرق بين الفحاخ 
التي لم یتجراً ما على المرور فوقها وبين الخفر الصغيرة» وبينما هو يقفز 


من أحد الحنادق» شعر يألم جادٌ في ساقه إلا أنه لم يكن في وضع 


يسمح له بالوقوف ورؤية ما أصابهاء فهو يريد أن يهرب» وأحذ يجري خا 
إلى أن أحسٌ بالأمان. 

إن الحرح العميق الذي يتحسّسه بيده الآن هو من آثار تلك الشّظية 
الحادّة التي أصابته في ساقه ذلك اليوم. 

شي سمیر أن يتعرّض مرة أخرى لمثل تلك الحادثة التي وقعت له قبل 
سنوات» فعدّل عن فكرة الانتظار لیلاء ثم اعتدل واقفا على قدميه» وحمل 
الغرارة على ظهره» واختفى في الظلام. 

استيقظ الجد سليمان» وحرج لصلاة الفحرء وتوضأ بسترعة فأحسن 
وضوءه من المزراب الذي آمامه ومد يده إلى منديله لينف الماء ولكنّه 
تراجع» ومشى تأحية النهر مُباشرة: فوقف بحانب المیاه المُتدققة: وأخذ 
يستمع إلى هدير اللهر العَذْب الممتع قائلا في نفسه: 

- بینما تذکر الحاو الإنصاة يوحت من الالام» تذهب الألهاز يضيق 
القلوب» يا ربّ! لك الحمد لما لقتني في هذا المكان الجميل؛ فأنا آری 


كمال صنعك أينما نظرت» وهل من المعقول أن أشاهد شجرة الدلب والنهر 
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والأعشاب والغابة والعصافير الصغيرة ولا أذكرك؟! 


غَمَرثُْ قلبّه سكينة وراحة عظيمة» ثم عاد بوحه طلْق» ونظر حوله فتمتمَّ 
قائلًا: 


- هنا مكان مُناسب لأداء الصلاة. 


أراد أن يُصَلَِي قوق الأعشاب» فاستقبل القبلت وأحذ نفا عمیقاه ثم 


بدا يضليء وأحنى رأسه قليلاء وبدا في وه تعبير جميل» تری معه حب 


الله وخشيته في عَیّه المفتوحتين» فهو يُؤدي كل صلاة برغبة وحبّء وكأنّها 
آخر صلاة له في حياته» ومن یرون مته هذه الحالة يتعجبون؛ ولا و 
عن مُشاهدته وهم لأمره یعجبون. 

او لصلاة هي کل شيعه ومي آهم شي: في خباته؛ فهر بطم 
کل شؤونه تبعًا لمواقیت الصلاة؛ إذ اعتاد في مواعیده أن یستخدم مثل هذه 
العيارات: 

- (بعد صلاة الظهر؛ أمام المسجد» عند صلاة العصر؛ عند صلاة 
العشاء). 

وبعد صلاته فتح يدَيّْه وبدأ يدعو؛ فكان يذكر أسماء السابقين وأهل 
القرية ویدعو لهم؛ وأغمض عيتيه لحظةٌ وفكر قي آحر اسم ذكرة ٿم هر 
راسه لیطرد عن ذهُنه الشك الذي طراً لب وعندما أنهى دعاءه أشغل نفسه 
قلیلا بالأعشاب, ولم يكن يَشْعل بالهُ أحدٌ سوى سمير: فقال لنقسه: 

- اه لأمر عجيب! إنني ما رأيت سمير يدنو من الطاحونة أو يمر علیها 
في هذا اليوم آبدا. 


لم يعد يصبر ألبعة» فقام إلى المخزن مُسرعًاء وفخصّه بدقّة» وعندما 


لاحظ احتفاء إحدى الغرارات وكان قد وضعها بجاتب النافذة» أوشك الدم 
أن یعحمٌد في عروقه» ثم تقدِّم نحو النافذة» وعندما رأى أنَّ الحَبْل الذي يربط 
بين طرفي النافذة مقطوع صجك قانلا: 

- يا إلهي! فتی مجنون! أحذ الغرارة التي نوت آن آعطیه إيّاهاء كأنّه 
أحسٌ في نفسه بذلك. 

حرج من باب الطاحونةه وهو يُتمتم: 

- آه يا ولدي! لمْ تستطع أن تصبر قلي إن الله سيُعطيك رزقك» 
ولكن الحق معك. فالذتب ذنبيء لقد تباطأت في هذا الأمر» ماكان ينبغي 
أن أنتظر حتی هذا الوقت لكي أسل لكم القمح. 

مسح عينيه بظهر يده» وحلس على الكرسي» وراح ينظر إلى بزوغ الفجر 
بأعين دامعة؛ وعندما حان الوقت الذي يُحبّه ويجد فيه سكينته؛ استيقظت 


الطيور» وراح يننظر شروق الشمس مع زفرقنها. 


۳ قصص مکارم الألاق 


استيقظ سمير قبيل الظهيرة وظَهْرهِ يؤلمه» فقام من مَرْقده بصعوبة» ونظر 


إلى الساعة ثُمّ قال: 


- أوٌّه! لقد نمت كثيرًً! لقد حان وقت الظهرء واقترب وقت صلاة 


الجمعة. 


ونب وهو یتایب باسطًا ذراعَيه» وحرك حسده ثم ارتدی ثيابه» ونظرٌ 
من النافذةء كانت زوجته تغسل الملابس على حاقّة البعرء أذ يتأمّل زوجته 
بح تلك الزوجة النشيطة المضحية ذات القلب النقيّ اه يُحيّها كثيرا» 
ثم وضع جبهته على زحاج النافذة» وابتسم وهو يُتمعم قائلًا: 

- عزيزتي! اعلمي أثّني مهما فعلت من شيء» فقدْ فعلته لكي 
لذ آحزناك» ان قلبي لن نرضى بان عاني اقفر بسبت في وقلّة خيلتيه 
ستمضي هذه الأيام» وسوف يأتي يوم يكون لدينا فيه مال وأملاك» وسنعيش 
معا دون أن تحتاج إلى أحد. 

تفت سمیر إلى الوراءء ونظر إلى طفله في المهد» وأ حملته قالا: 

- وانت ايسا يا ولدي! 

كان طفله الصغیر ينام بهدوء» فتقدّم سمیر نحوه وضمّه إلى صدره؛ ثم 
نزل» مر بجانب تيران القذر التي تغلي فيها المياه» وتقلم نحو زوجته مُباشرة» 
فناداها وهو مُتردّد قلیلا: 

- أعانك الله يا صالحة! لقد أخضرتٌ إليك آحمد وأنا سأذهب 
إلى الصلاة. 

اعتدلت زوحته وأسرعت تخوه مُباشرة» وبينما هي تأحذ الطفل نظرت 


إلى زوجها نظرةً عجيبة» وهو ممن يفهم معنى هذه النظرق إلا أنه اتجه 


إلى الباب غير مُكترث» وهو يقول: 

- علي أن أدرك صلاة الجمعة. 

اغرؤرقت عينا المرأة بالدموع؛ ونظرت إلى زوجهاء ثمّ عادت فنظرت إلى 
صغيرهاء وثارت العاصفة الثائرة في قلبها على شفتَيها المرتعدتین جملة جملة: 

- آه يا ولدي! ماذا ستفعل الآن؟! لو تعلم ما فعله والدك؟! إلّه لم يكن 
مضطر للقيام بهذا! ولن يتركنا الله في بؤسنا. 

لم تكن صالحة راضيةٌ عما عله سمير بأيّ حال من الأحوال» ولم يكن 
لها حول أو قوة في ملع ذلك؛ أخلات تبت شكواها لنفسهاء ففتحت يديهاء 
وافضت بألمها للمولى عر وَل قائلة: 

- يا ربٌ! لا يطعم هذا ال غير الشمة الحلال. 

ثم احتضنت صغيرها بقوة» ونظرت بطرف غينها إلى الناحية التي اجه 
منها زوجها؛ وكانت صالحة قد توسلت إلى سمير كثيراء وقالت: 

- سنستعين بوالدي. 

ولكنّه لم يقبل بهذاء بل أجابها -وهي تبكي أمامه- في غضب وحزن 
عميق قائلا: 

- ماذا سيقول والدك عنا؟! ألن يقول: إن كنت لا تستطيع أن تضمن 


معيشتك فلماذا تروحت بابنتي ۱3 


لم تضف صالحة شیاه وقامت إلى غرفة جانبي وهي تحتضن أحمد 
وأحذت تبكي بدون صوت. 

كان الجدّ سليمان يجلس مع بعض المُستين في فناء المسجدء قُدَارَ 
الحدیث حتی وصل إلى شهر رمضان الذي اقترب؛ فتحدثوا عن خيرات هذا 
الشهر البارك وتحدّث الحدّ سليمان عن القمح والذقيق الذي يُفكر في 
توزيعه على الفقراء» وعن عدّد المحتاجين في القرية» نم توف قليلاء وأضاف 
اسما آخر تذكره عندئذه فقال: 

- إذا أعطيتٌ لكمال يكون افضل؛ فالرحل مسكين قد اشتدّت به 
ضائقة العیش. 

اغترض أحد المُستين قائلا: 

- يا سيد سلیمان! برأبي أعد الّطر في موضوع كمال» نعم لقد اشتدّت 
به ضائقةٌ العیش, ولکته بدلا من أن يقتاتٌ به فهو يُنفقه على العادات السيكة» 
أنت تعلمٌ جيدًا أنه رجل ليس بذيء اللسان فحسبء بل هو سيء الأخلاق 
أيضاء فليس هناك أحدٌ في هذه القرية يُحبّ ذلك الرحل» الجمیع يثفر منه» 
سوف يبيع ما ستغطيه من القمح في السوق» ويشتري يثمنه أشياء محر 
ويشربٌُ الحمر» شم يعود إلى القرية سکران ويُضايق القروئين. 

بعد هذا الحدیت عم المكانَ صمتٌ طویل ولم يرق للحد سليمان 


كلام الشيخ الذي اعترض عليه؛ فنظر إليه تم عاد ونظر إلى باقي المُستين» 


وقال: 


- من الواضح نكم أيضًا ترون رأي السيد طاهر. 

وعندما لم يحب أحدٌ التفت الجدّ سليمان إلى اليد طاهرء وقال: 

- ما قله في حق كمال صحيح» ولكن هل من الصواب التخلي عن 
مساعدته لهذا السبب فقط؟! 


قأجاب السيد طاهر على هقا السؤال بسوال آحر قائلا: 

- هل يعني هذا آنك ستعطي معونة شهر رمضان المبارك لشخص لا 
علاقة له بالدین! وينفق کل ما تملك یداه على الخمر والمیسر؟! 

أبتسم الجدّ سلیمان وقال: 

- یا سيد طاهرء کن أكثر تمه مهما کان كمال سيئًا فهو من خلق 
الله؛ إنه امرؤ يُؤمن بالله وبرحمته الواسعة كثيراء فلماذا آخرم نفسي ثوابَ 
مُساعدته من أجل بعض صفاته السیعة؟! 

فتح السید طاهر فمّه؛ وأوشك أن یقول شیاه إلا أن الجد سلیمان لم 
يَدَعْه يتحدّث فقاطعه قائلا: 

- للأسف هناك كثير ممن يعصون الله في الأرض؛ حتى إِنَّ بعضهم 
قد نسُوا الله ومع ذلك فان رينا الكريم الرؤف الرحيم لم يض عليهم بنعمهء 
ولو كان ينبغي فطع الرزق عنهم بسيب ذنوبهم لما رزقهم الله ولو سَربة ماء 
ما كمال مقارنة بهم قهو بريء: إضافةً إلى أنه إنسان» فإذاكان مُحتاجًا إلى 
المساعدة فلا ننظر إلى كونه مسلمًا أو نصرائيًا أو يهوديًا أو أي شيء آخر. 

حَنَا المستون رؤوسَهم ححا فهم لم يُفكروا بالأمر من هذه الناحية 


يناديه الناس حميعًا: الحاج ياشارء لكنّه لم يذهب إلى الحج ولا العمرة؛ 


وكان إذا هم أحد بنصيحتة 


حال ويفتح عَيْنَيه ويقول: 

- آه! لا تنظروا ال وأنا على هذه الحالء إن شاء الله سيأتي يوم يتوفر 
لدي فيه المال وأذهب إلى الحج وأطوف بالكعبةء وبالطبع عندما أت 
حاجٌا فلن أرتكب ما مرة أحرى» سترون! سوف أترك هذه العادات السيعة! 

لقبه القرّويون بالحاجٌ؛ لأنّه كان يقول هذه الكلمات بصدق. 

كَل الحد سلیمان نفسه فأحد يكت الارض بغصا في يده ونظر 
المستون إلى بعض نظرة عزي وخّل, كان كل منهم یشعر في تلك اللحظة 
بالّدم الشدید» فهمس السید طاهرء وقال: 

- ليتنا لم نب كمال هکذا بسبب آفعاله؛ ليتنا جعلناه يشعر بأنّه واحد 
مناء وسألناه عن حاله بدلا من توبیخه وتأنیبه» ليتنا - نحن كبارٌ القرية- زرناه 
من حين لآخر في منزله؛ ليتدا أعمّاه ليوفر احتياجاته: ليتنا فَعَلْنا وما سمحنا 
لوضعه أن يسوء هكذا يومًا بعد آحر: فک کلما دا عنه وجوهنا سر تفه 
أكثر» وکلما خسر نفسه كنا تبتعد عنه أكثر» ماکان يجب أن يحدث هذاء 
أحشى أن يسألنا الله عن هذا يومًا ما. 

عابرا ییا کون بالشيء نفسه» ثم سأله أحذهم: 

- لم لم تَعُدٌ سمير؟! هو أيضًا فقير جدًا! ألن تُعطيه هو الآخر شيئًا 


يا جل سلیمان؟! 


نظر الجدّ سليمان إلى السائل بطرف عََْيُهه ولم بحب؛ فسأله الرجل 
المسن ثانية بفضول: 

- هل قلث شیّا خاطنًا يا سلیمان -لقد نظرت ال نظرة غربية- أم أن 
هناك أمرا ما؟! 

هر الجد سليمان رأسه قائلا: 

- ماذا سیکون بيني وبین سمیر؟! ما أفكر قله هو أن الآخرين أكثر منه 
قر فأتم تعلمون أن سمير شخص يمتلك القوة والصحة؛ ویستطیع بإذن 
الله أن يحصل على قُوْت یومه بیده. 

ذكر لهم ذلك لكي يُغيّر موضوع الحديث؛ فبعد حادثة الأمس كيف 
یمکنه اقتراح إعطاء القمح والدقيق لسمير؟! وشعر بضيق في نفسه» وقال: 

- وماذا لو أحرحته؟! لا بد أن سمیر یعلم باه أوقع به في الطاحونة: 
أفضل شيء الآن هو أن لا آلتقي به إلى حين. 

رفع الأذان والحد سليمان يُفكر في ذلك؛ وظهّر سمير أمام باب الفناءء 
وکما يقال في المَكّل: ابن الحلال عند ذكره: ونظر الجدّ سليمان وسمير إلى 
بعضهماء ثمّ حوّل كل منهم نظره باتجاه آخر في نفس اللحظة» والتفت الج 
سلیمان لمن كانوا بجانبه وقال: 


- وفع الآذان يها السادة! هیا إلى المسجد. 


+٤‏ قعص مكارم الأعلاق 


بعد أن أدى القرويون الصلاة, عادوا إلى أعمالهم ومنازلهم؛ وكان سمير 


آخرٌ من ترج من المسحدء فقد تشاغل في المسجد قليلاء وانتظر حتى يبتعد 
الحد سليمان» ثم وقف أمام الباب» ونظر حوله بريّبة» لكن لم يكن هناك 


أحد» فسار إلى منزله مُباشرة» ومن جديد هبّت العواصف في ضميره» وكان 


طوال الطريق یف قي کلمات الأمام قي الخطبة؛ 

- يها الناس! لا تيأسوا من رح الله» وان كانت ذنوبكم کالجبال فلا 
تقنطوا من رحمة ال فريّنا عفوٌ يحب العَفُو؛ ويغفر جميع ذئوبکم التي دتم 
عليها؛ يكفي أن تتوبواء وتلجؤوا إلى الله من صميم قلوبكم. 

انحنى سمير نحو الأرض وأخذ حجَر كان يحاول أن یخمد العاصفة 
التي ثارت في داحله فأخذ بقل الحجّر بين یدیه؛ ثم ألقاه بط 
إلى التّل الذي أمامه» وقال: 

- أنا لس بسارق» فأنا لم أسرق هذا القمح» بل إنني استعرته» سوف 
اه خفية وقت الحصاده بل وأكثر منه» فلم ید هذا إثمًا؟! ربي أعلم بنيتي. 

كان ضميره يؤنبه؛ حاول سمير مقاومة هذا التأنيب؛ ثم قال: 

- نعم لقد سرقت! أنت لصّ! الأشياء التي تؤخذ من دون إذن صاحبها 
لا تعد دیناه هذه سرقة علانية» ماذا لو كان صاحب الشيء الذي أخذته 
بحاجة إليه؟! 

- لكني بعد ذلك سأرده! 

- وما أدراك نك ستظل حيّا أم أنّك تضمن أن تعيش أو يعيش الحدّ 
سلیمان حتی يأتي الحصاد؟! 


- ها؟! 


۳۹ ققص مكارةالأخلاق 


هر سمير رأسه محاولا أن یُشتّت أفكاره هذه ضاغطا على قَيْضة يد 
وعندما لم يملح أحذ يمم بأغنية؛ ثلا يسمع صرْحة ضميره: 
طريقي هنا ما أطولّه 
فقیه أسير 
یلا نهار وما أضيقه 
فكيف المصير 
وصل سمير إلى باب حديقة المتزل» فتوقف عن تكرار هاتين الجملتین 
اللتين يعرفهما من الأغنية» آسند يده إلى الباب؛ وانتظر برهة من الوقت؛ ثم 
رحع إلى الحَلّف بحركة مُفاجئة» وهو يُعاتب نفسه ويسير مُسرعًاء ثمّ قال: 
- لم يكن قول أمك -رحمها الله- «ولدي الأحمق» عن فراغ: 
فأنت في بداية الطريق ولا حقل لديك ولا قمح» فانهض إلى العمُدة عسى 
أن يجد لك حلا. 
وصل إلى المقهیء ونظر حوله فوجد من كان يبحث عنه» سار بِيُحطى 
حجولة نحو العمدة» وجلس بجانبه» حیّی كل منهما الآحر» ثم نادی العُمْدةٌ 
العامل قائلة: 
- بني سلیم! تعال وهات الشاي لسمير. 


کات سليم شغد بغسل الأكواب؛ فأحاب دون أن يلتفت قائلة: 


- سأحطر الشاي حالا با ع! سیکول جاهرًا بعد حمس دقالق؛ 
ثم غاد العَمدة إلى سمیر فقال: 

- نعم يا سمیرا تحدّث؛ كيف حال صغیرنا أحمد؟ 

فاجاب سمير» وهو ينظر بطرف عَيْئيِه إلى السبحة التي في يد امد 
قائلًا: 

- ها له يدمو ويكبر شین فش 

كان العْمْدة يُسَبْحَ بمشبحته ذات الحبّات الضَّحُمة بسرغة؛ وصمتا 
فترة طويلة» ثم رفع سمير راسه ونظر حوله» كان لا يريد أن يُسمع أحدٌ 
ما سیقول, وعندما أراد أن يبدأ بالحديث سأله العُمدة قائلا: 

- حيرا يا سمير! هل هناك ما يُضايقك؟ 

ارتاح سمير قلیلا لهذا السوال» فضمٌ يديه فوق المنْضَدةء وأحذ يفضي 
بما يُضُمرهِ في نفسه قائلا: 

- آه آ لا اعرف من این ابد كنت ساقول شیف يا عمّ! أنا أفكر أن 
آزرغ القمح هذا العام» الحمد لله له اشكر مُنحني قوة وطاقة) فإذا وحدت 
حقلا بمقدار فان أو فَدّائين» يُمكني أن أعيش دون أن احتاج إلى أحد. 

نظر اعد زليه بعطف» وقال: 


- إذا كان هناك ما مكنني فغله, فل بلا تردد. 


1۸ تصعر مکارم لا حلاق 


أراحت هذه الكلمات سمير آکثر» فقال للعمدة -وهو ينظرٌ إليه نظرات 
يملؤها الأمّل: 

- أنت رحل غنيٌ ذو قلب طيب» وقد كنت لي دائمًا وأبدًا حير مُعين 
بعد الله. 

توقّف العمدة عن التسبيح» ورفع صوته قلیلاء ثم قال مُقطَيًا حاحبيْه: 

- دعك من هذا الآن! فل ماذا تريد مني؟ 

أحنى سمير رأسه» وقال: 

- هل في استطاعتك أن تعطيني حقلا صغیرا لمدة عام واحد فقط؟ 
لدي قليل من القمح» ولا أحتاج إلى يخيرات أو ثور؛ لأنبي سأزرع وأحرث 
الحقل بالمعوّل» وبهذا لن يُعاني أهل بيتي الجوع؛ فما رأيك؟ 

انتظر جواب العشدة بسحف وهو يتصبّبُ عَرَقَاء وما هذه هي المرة 
الأولى التي يطلب فيها شيئًا من أحد» فما أصعب ذلك عليه! بل إِنَّه قال 

- ليتني لم أقل شيعًا. 

غاد اة إلى التسبيح بمشَخته» وآرحی حاحبيْه المقطبين» وکان یعلم 


بحال سمير» ثم ابتسم قائلا: 
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- هذا يعني أك ستزرع القمح؟ ها! بل ستحرث الحقل بالمعْوّل! لقد 
اعجبني فرك احستت با سمیرا هذا هو ما یلیق بق نابا اق 
یسعی جاهدًا لثلا يكون في حاجة إلى أحد. 

النادل: 


- فصل الشاي يا سمير. 


تسمّرت عينا سمير على شفتي العُمدة: فلم یر حتى الشاي الذي قدمه 
له سلیم» قال العٌمْدة: 

- أمر الحقل سهل. 

تم نزع به وفك قليف مدای دنه ثم قال: 

- يُمكتني أن أغظليك حقلي المجاور لحديقة السید بديع» اهعم 
أنت بالعمل فقط» صحيح أن المكان هناك صخري بعض الشيء» ولکنّك 
ستتغلب غلى هذه الصعوبات» قل الحقل من ال حجار جيداء ثم خد میک 
ثورين؛ ویهذا تحرّث الأرض بالمحراث لا بالمعْوّل. 

كاد سمير يطير فرشا تلك اللحظة؛ فأكمل العُمّدة حدیثه قائلا: 

- إذا احتهدت كما تقول؛ فستررع الحقل لمدة سنةء لا بل سيكون لك 
مادنت حيّاء وبهذا تدعو لي أن يطول عمري؛ هيا يا سمیرا أنقذ نفسك 
من برائن القَقْر ولا تجعل صغيرنا أحمد وصالحة أيضًا في حاجة إلى أحد. 

نیش :سميرء وغاتق دق تم مرع إلى الباب باعین دامعق فناداه 
العمدة من علفه فائلا: 


- يا! آنت لم تشرب شايك! 


الحبٌ والحنان 


كان یوم حار كادت حرارة الشمس تلفح رؤوس العاملين في الحدائق 


والحقول» وكانت الفاكهة تنضج وتطيب مع بعضها بمرور الوقت» وسنابل 


۳۲ قصص مكارم الأخلاق 


القمح تزداد اصقراراً يومًا بعد آخر. 
وكان الرجلان يسيران في طريق القرية نْبا إلى جنب يتحدَّثَانَء ويشاهدان 
الحمال الفائق الذي سیّج جانبي الطريق» فأشار المسنْ إلى الحديقة 


خلف الطريق قائلا: 


- أترى يا عباس! لقد اعتنى بديع من جديد بالمشمش جیذاء والمنظر 
يُوحي باه سوف يحصد محصولًا جيدًا هذا العام» إنك لن تَحد ثمار مشمش 
ضَحْمة إلى هذا الحد في أشجار الآخرين» فكيف ينجح بديع في هذا الأمر 
رأيك؟! 

حدّق عباس في ثمار المشمش الصفراء الذهبية» وهي تتمایل في 
الأغصان» وابتلع ريقه ثم لحاب قائلا: 


- يا عم سلیمان! السيد بديع يعتني بحديقته 


یه فكل شجرة 
فیها عزيرة عليه كاينه: آنا کثی ما أراه يُلاطف هذه الأشجاز ويله لیس 
هذا فقط بل له يُحدّها بکلمات غريبة» وكأنّها تفهم ما يقوله» فهو يُنْسك 
عُضِْن الشحرة؛ ویظل يتحدّث إلى الأوراق والأزهار ساعات. 

۳ الحدّ سليمان لحظة في السيد بديع» فوضع نفسه مكانه؛ وحدّق 
ص مار المشمش جیذاء وتذكر أن هذه الشجرة السَحْمة والفاكهة الجميلة 


قد حرحت من تواة مُتناهية لسع وتسّل أمام ناظريه مراحل عرس هذه النواة 


في الأرض» وثُموّها وتكوينها للنبعة حتى وصولها إلى هذه الحال» وأنحذ 
يتأمّل قدرة الله عر وحل الذي وَصع هذه الشجرة السخْمة داحل تلك النواة 
الصغیرق وقال هامسّا: 

= مالقا رن 

ثم النفت إلى عباس» وقال: 

- اد ليس الماء والهواء والّربة والشمس هو ما يعدي الشجرة فقط! 
فقد خلقت كل الكائنات بحاجة إلى الحْبّ والحنان؛ دا هذا هو سم جمال 
ار المشمش الصَّحُمة هذه» والا فكيف تطرح شجرة مشمش تسار رالعة 
كهذه؟! إن ثمار الآخرين قد نبعت في نفس المناخ ونفس الربة تقريئاء إلا 
أذ ثمارهم ليست كبيرة كهذه. 

سك الاثنان طريقهما ببطوات بطيدة حتی عبّرا حديقة السيد بدیع؛ 
وامعن الحدٌ سليمان النظر في حَقل لمح الواقع حلف الطریق» فقدكانت 
سنابله الذهبية تتمایل جذورها مع الرياح» فقال لعباس دون أن يُحوّل نظره 
عنها: 

- تری متی سیحصد العسدة هذا الرَرم؟ ما شاء الله! هي أيضا آکبر 
من الستابل الأحرى» یر أمر الله هذا! حبة واحدة تعطي سثبلة مُمتلعة» هذا 


ما یطلق عليه البركة. 
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عباس: 


- هذا الزرع ليس للعُمُدة» اه لسميرء لقد أعطاه العُمْدة ال مُقابلٌَ 
الزراعة الدائمة. 


توقف الجدّ سليمان» وأمعن النظر في المحصول, ثم قال: 


- يعني هذه السنابل لسمير! ما شاء الله! أحسن صتعًا بإقدامه على زرع 
الخقل» فهو الآن و جني محصوله الخاص. 

وأخذا يتحدّئان عن الزراغة إلى أن وصلا إلى القرية» فتحدّا عن سمير 
والعشدق وعندما أدركا المسجد حان وقت الصلاة» فدخلا الفناء مُسرعَيْن. 

وبينما كمال في طريقه إلى القرية عضرا» بدث مشيته غريبة» وراح يتمايل 
يمينًا ویسارً في كل حطوة: ويحاول جاهدًا ألا يسقط؛ ثم توقف عندما 
وصل إلى سور حديقة السيد بدیم؛ وألقى نظرةً خاطفة بين الأشجار» وعندما 
لم يجد أحدًا داحل الحديقة ققز من السور إلى الداخل؛ انتظر بُرهة وأنصت 
لما خوله؛ ثم أدرج في وشاحه الزحاجة التي كانت في يده وأسرع إلى أقرب 
شحرة وملأها بامشمش, ثم هرب مُسرعًا إلى الطريق» وفي الطريق ل رح 
في مشيته» ويشرب شيعا من الزحاجة التي في وشاحه مرة بعد آحری؛ ويأكل 
المشمش الذي يُخرحه من جيوبه؛ وبینما كان يمر بجانب محصول سمیر؛ 
رأی آحدهم قادمًا من بعيد» وانتبه إلى و القادم هو الجد سليمان» فارتبك 
كمال لرؤينه؛ والقی زحاجة الحمر في الحقَل» وأکل المشمش المتبقي 
في جيبه پسرغة. 

رأى الجدّ سليمان كمال» فأسرع في حطاه وعندما تقابلا وَحْها لوح 


04 
ناداه الجد قائلا: 


- خير إن شاء الله! من أين أنت قادم يا حاج! 

وعندما لم يُحِبْه توقّف الجدّ سليمان» وتوقف الحاج؛ فقال الحدّ 
سليمان: 

- اليوم بحدت عدك في القرية كثيراء ولكني لم أَجِدّك: أنت محظوظ 
لأني قابادك الآن» لقد حصّصتُ لك القمح في الطاحونة» تعال في الغد 
لكي تاخذه. 

لم يجبه كمال» وواصل الجد کلامه: 

-ما رأيك؟ هل باستطاعتك أن تأتي إلى الطاحونة غدًا؟! 

هر یشار رأسه مرا عن مُوافقته؛ وابتعد وهو ترح في مشیته؛ فنظر 
الجد سليمان إليه بژن؛ ودعا قائلا: 

- اللهم امنحه فرصة كي یمق آماله؛ الله آکرمه بالحج حفٌاعسی 
أن يتوب ويعود إلى رشُده. 

وعندما تقدّم خد سليمان قلیلا لاحظ نویّات المشمش الصابحة 
فقطب حاجیه والتفت إلى كمال أولاء شم إلى ثمار السيد بديع؛ وهمّس 
قائلا: 

- يا الهي! سيد بديع؛ ثری ما الذي كان سیحدث لو لم تحط ثمار 


المشمش جمیعها بسور وتركت شجرة أو اثنتين بحانب الطریق ليأكل منها 
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الغادي والرائح؟! كنت متأخذ ثوايًا دون أن تحوج أحدًا للسرقةء فمن ذا الذي 
لا يتطلع إلى ثمار المشمش الجميلة الحلایة؟! 

ابتعد كمال کنیر ثم عاد وتظر خلفه: ولاحظ أن الحد سليمان قد 
توازی عن الأنظار» وعندئذ أسرع كمال إلى الحقل فاقتحمه ول بين الزرغ» 
وبعد أن بحث وكش ليلا وحد المكان الذي ألقى فيه النحاجة: وعندما 
رآها تغضّدت أساريره؛ فقد اصطدمت الزحاحة بصخرة كبيزة مدفونة في التراب 
واتكسرت» عضب كمال كثيراء فركل القطع العُنكسرة التي كانت تحت قدّمهء 
ولكن غطبه لم يهداً؛ ولهذا أذ يضف بِعَيْظ الستابل المحيطة به» بلقي 


بها يمينا ويساراء ثم حرج من الحقل وسلّك طريق القرية؛ وهو یوخ نفسه. 


تشهد المطاحن في هذه الأيام ازدحاما كبيراء إذ يحصد ارو القمح 


ويبادرون إلى الطاحونة فورا؛ فيُضطر الجد سليمان للعمل حتى المساء؛ فإذا 


انصرف الناس اعد طعامه وأكل. 


-عمي سُليمان! عمي سُليمان! 

ترك الجد شلیمان الثقمة التي في يده وأنصت قليلاء فتعرف على 
ضاحب الصوت» وهمّس قائلا: 

- سمير! إنه لا يأتي إلى هنا | خی إن شاء الله! تری ماذا حدث! 
ثم نهض وفتح الباب» وعندما التقت عينه بعين سمير» سأله قائلا: 

- ماذا حدث يا سمير؟! ما هذه الحال التي آنت عليها؟! 

كان سمير يبدو وکاله قد زخف وسّط فم وحهّه وعيناه وثيابه مُغبرة 
باللون الأسود القاتم» والدموع تسیل من عَيَْيْههِ فأضاف الجد سُليمان: 

- ماذا حدث لك؟! قل ماذا حدث؟! 

وفة غرق سمير في ها وغطی وحهه بیدیه» وقال: 

- سامحني يا عم سلیمان! لد اکر طا جل اغف عني! 

حاول الج سليمان تهدئته تائلد: 

- تعال! اغسل يديك ووحهك» واسترخ قليلًا؛ ثم اشرح ماذا حدث 
لاحقا» ولكن هدّئ من روعك أولًا. 

غسل سمير وحهه ويديه في النهر» فأحسٌ بالراحة من ذلك الماء الفاتر؛ 
ثم أغمض عَيْئَيْه واتنظر قلیلاء فقال الجد سُليمان: 


- ها! الآن يُمكدك أن -تتحدّث: هیا قل ماذا حدث؟! 


قصعی مکاره الأإضلففا 


-لقد دمر محصولي» احرقه حرق[ حرو ل و وار 
من فعل هذا؟ لماذا يحرقون محصولي؟ أنا ليس لي عدو أو عداء مع أحد! 

انتفض الجدّ سليمان» وظهر قلقّه على شفتيه» فقال مُتفعلا: 

- ماذا تقول يا سمير! ها! احترق زرعاك؟! مَنْ حرقه؟! 

- لا أعرف من حرقه؛ ولكنَّ محصولي الحمیل هذا قد اشتعل بشدة 
والناس ینظرون؛ لقد حاولت كثيراء ولكني لم آتمکن من إتحماد الحريق: 

- هل احترق الحقل أمام ناظريك؟! يا إلهي! كيف يمكن أن یحدت 
هذا؟! 

- لقد حدث يا عمي مُلیمان! كنت قد يدأت أحصد هذا الصباح» 
وقد حصدت كثيراً حتى وقت الظهيرة» ففكرت أن أستريح نصف ساعة بعد 
الغدای نشت قلیلا في ظل شجرة التين» وعندما فنحت عینن مع هديل الطيور 
صُعَفْتٌ من ول ما رآیث! اللهبٌ يتطاير في كل مكان» تحَيرتٌُ..: ماذا علي 
أن أفعل؟! فهذا محصولي يحترق أمام عينيّ! 

-ألم تر أحدًا؟! 

- لا لم أرَ أحدًا! في الحقيقة ما كنت واعيًا لرؤية أحد» لقد حن 
حنوني» فَهرِعْتٌ إلى الحقل دون أن أدرك ما أقعله» وقد آوشکت أن أخترق 


أنا أيضاء كيف يفعلون بي هذا يا عمي سُليما؟! أما في قلوبهم رحمة؟! 


- اهدأ قهذه ليست نهاية العالم؛ الحمد لله. مصيبتك في المال 
ولیست في الدین. 

= ماذا تقول يا عمي شُلیمان؟ هذا القمح غال علي مثل نفسي» فهو 
کل شيء عندي» كنت سأبدأ حياة جديدة بعد الحصاد! والآن ماذا أفعل؟! 

صمت الجد سليمان قللاء ثم قال: 

- حسنًا! فلماذا جثت إلى هنا؟ حقلك أقرب إلى القرية من هنا! 

وأحذ سمير يبكي ثائية بسبب هذا السؤال» فلم لح الجد سليمان عليه؛ 
ومر يده برفق على شعن سمیر قائلا: 

- لا تحزن! فالله يُغلق بابّا ویفتح آحر والرزق في يديه» بالطبع هو أعلم 
بحالك» وسیکشف عنك ال فحسبّك أن تتکل علیه. 

رفع سمير رس وهو یت بكلمات متقطمة: 

- جاء القرويون یعون عندما رأوا الدحان» ولكن فات الأوان؛ فقد 
استطاعوا أن يمنعوا انتشار الحريق فقط؛ أمّا سبب مجيثي إلى هنا... 

وقبل أن ينهي سمير جملته أحضر الجد شلیمان قَصعة ماع وقال له: 

- اشرب .هذه وکف عن البكاغ يا سنیرا 

- لکن؛ لكن هذا القمح قد آخذته من... 


أوقفة الحد سُلیمان بقوله: 


- صَهء أعلم» لا داعي لأ تقول شیاه لقد آحذت القمح من هناء ولكن 
لا تبال مطلقاء فأنا ت اس بك الظنٌ يومّاء وفي الواقع كنت قد باه لك. 

-سامحني يا عمي سُليمان! ولكن صدقني أنا لست بسارق» كنت 
سأعيد هذا القمح من جديد بعد الحصاد. 

-أنا أصدقك» بل إني لم أغضب منك ألبتة وسامحتك» وكما قلت لك 
كان هذا القمح مُخصّصًا من أحلك: حلال عليك. 

کف سمير عن البكاء؛ وابتلع ریقه» وقال: 

- هذا تدبير اللهء لقد علمتني هذه الحادثة درسًا جمیلاء وعليّ أن أبدأ 
كل شيء من حدید. بعد إذنك يا عمي شلیمان! سأعود إلى القرية» أدامّك 
الله نا 

وینما كان الجد لمان يع سمب؟ بء آحد کر ی ری من حرق 
المحصول؟! 

حرج الجدّ شلیمان إلى القرية في صباح الد مبكرا؛ لیتحدّث إلى سمیر: 
ویخره بأنه ينتطيع أن يُعطيه القمح» وصل إلى الحقل المحتزقة وهو يفك 
ماذا يمكنه أن يفعل من أجل سمير الذي تين أله مسكين» وقف وفخص 
الحقل بدقت كان المکان مُعَطَى باللون الأسوة القاتم» فقال في نفسه: ری 


من حرق الحقل؟! وكيف أخحفى نفسّه وهو يفعل ذلك؟! 


لفت انتباهه -وهو يجول بنظره في الأطراف- رحل في ظل السورء 
حالس على الارض؛ وظهره إلى جهة الطريق؛ قد ی أي جلس وقد ألصق 
رکبتیه ببطنه؛ ووضع رأسه على ركبتيه؛ وتکور على نفسه. 

اتجه الج سليمان إليه» وسأله بقلق: 

- سمیرا! آهذا ألت؟1 

ولما لم يجبّه اقترب منه أكثر. 

-يا حاجٌ! ماذا تفعل هنا؟ 

رفع الحاج كمال رأسه وهو يبكي» ثم نهض على قدمیْه وعائق الجد 
سليمان» لم يفهم الجدّ سليمان ما يحدث» هل يكي هذا الرحل على حقل 
سمير المحترق؟! 

- اشهد يا عمي سليمان» أنا لن آشرب الخمر ثانية» ولن ألعب القمار 
من الآن فصاغذاه كما آنني لن أسرق أو آحذ شيئًا بدون إذن» أنا الذي 
أوقعْتُ سمير في هذا المأزق» والآن كيف سأنظر في وجهه هو وأهل القرية؟! 

وقع الريب في قلب الجدٌّ سليمان» فسأله بفضول: 

- هل آنت مَنْ حرق الحقل؟! 

تراج ع كمال قلیلا» واستند إلى اور ثم آطال النظر بعینیه الدامعتین 


إلى الحقل المحترق من أوله إلى آخخرهء وقال: 


ولكن صدقني 


- نعم مع الأسف لقد أحرقته يا عمي سليمان! 
لم أتعمّد ذلك. 

قال هذا الكلام وهو ین ثم تابع حديثه المتقطع قائلا: 

- لقد قابلتك هنا أمسء وقتها قذفتٌ زحاحة الخمر من يدي في 


الحقل» وعندما ذهبت عدت لكي آخذهاء فوحدت الزحاحة قد اصطدمت 


بصخرة وانكسرت» ثم سمعت بالأمس في القرية عن أمر سمير» لقد بدأ 
الحريق من هنا بالضبط من المكان الذي وحدت فيه زحاحتي المکسورق 
لم أستطع النوم طوال الیل یا عم سليمان! وعندما حل الصباح جعت إلى هذا 
المكان مُسرعاء وما زالت الزحاجة المحطمة هنال. 

لم يفهم الجد سليمان ما قاله كمال فسأله قائلا: 

- ما علاقة هذا بالحريق یا کمال؟! 


مسح كمال وجهه بظهر يده» وحلس في مکانه مستندًا إلى السور» 


- في العام الماضي كان معلم القرية يقول: عليئا أن نَحُمِيّ غابشا يا 
أصدقاء! فإِنَّ الزحاحات التي ثلقی في الأطراف جزافا يُمكن أن تتسیّب 
في حریق؛ لأنَّ خطام الزحاج یتجمع بحرارة شمس الصيف» ويحتكٌ مع 
الأعشاب اليابسة تحته فتشتعل؛ وأنا متاعد أنَّ هذا هو سبب ذلك الحريق. 

وفهم الحد سليمان ما یقصده فقال له مواسيًا: 

-لا تحزن! فقد حدث ما حدثء أنا سوف اش سمير عن حسارته» 
وأيضًا شنشرح له هذا الوضع لاحقّاء ونطلب مته السماح» اتفقنا؟ 

سعد كمال کیر] بهذاء وأظهر للحدٌ سليمان أنَّ الزحاجة السوداء التي 


في يده مکسورق م قال: 
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- يا عمي شلیمان! أناآعدك من الآن أنني سأترك هذه العادة السیفته 
كن شاد على هذاء من الآن فصاعدًا لن أضع في فمي شَرْية من هذا الس 
وبإذن الله لن أتسيّب في الصّرّر لأحد. 


دق قلب الحد سليمان فرخاء فقال: 


- أحسنت يا ولدي! هذا هو ما يليق باك» وان شاء الله ستبدأ يأذاء 
الصلاة وبرٌ والديك» أليس كذلك؟ 

- لقا ساصلي! زاوي فریضة الحخ عندما یکون نباي مال. 

كاذ الجد سلیمان يظير فرخا؛ وقال: 

- ستررق بمال کثیر إن شاء الله يا حاج! ومن الآن سنعمل معًا أنا 
وأنت» فقد تقدّمت بي السنّء ولا أستطيع حمل الغرارات وأنا في حالتي 
هذی إذا لت سَُدِير الطاحونة أنا وأنت» والقمح الذي نکسبه تبيعه أنت 
في المرکزه وبذلك سيتحقق أكبر حلم لك عندما يتوقر لدينا المال الكافي. 

-يعني سأذهب إلى الحج! أليس كذلك؟! 

- ولم لا؟ 

لم یعرف كمال ماذا يقول من شدة فرحته وسعادته» فأسرع إلى الطريق 
مياشرق وأحذ يرقص ويدور في مکانه» وكان الجدّ سليمان یشاهده مُبتسمّاء 


ویهمس قائلًا: 


1 


- نك ولد مجنون. 


صرخ الحاج کمال تائلا: 


- هیّا يا عمي! لنذهبٌُ إلى القرية» لا بد أن أتطهّر واغتسل يحب 


أن أتطهّر من قذارتيء فأنا قذر جذاه تملوني قٌذارة آعوام» وستخرج هذه 
القذارة قبل الظهر علینا أن تسر ساصلي صلاة الظهر في المسجدء وهذه 
ستکون آول صلاة لي يا عمي شلیمان! آول صلاة! 

تحولت السعادة التي رت قلب الجد سلیمان إلى عبات سالث على 
اریز لم يكن الحاج كمال يُطيق صبرگ وکان یقول: 

- هیا يا عمی! ماذا نتظر؟ لدینا عمل كثير جدًا. 

مسح الد سلیمان دموعه» ومشی نحو الحاج كمال وهو يقفز مثل 
الأطفال» وشکر الله في نفسه» وهو یقول: 

- سبحانك يا ربي! لقد أنعمت علي بولد بعد هذا العُمرء وأي ولد؟! 
إنه كالأسدء وقد تاب من کل ذنوبه وتطهر. 

نم ذهب وتأبط ذراع كمال» وسار الائنان معا إلى القريةة نظر الجدٌّ 
ماق إلى سل بحر الق رکو السنابل الذعبية التي كان يشاهدها 
هو وعباس عتدما كانا يمرن من هنا قبل عدة أسابيع؛ فأمسك بالحاج كمال 
بقوة» وانهالت الكلمات من شقتيه وهي تتطاير فوق رماد السنايل المحت 
المتتائرة مع الرياح 

- عل ىكل حال لا بد أن هذه هي «البرکة» يا رب! لك الحمد عدَّدٌ 


السثابل التي في الأرضء وعدد الحيّات التي في الستابل. 


ملاحظاتى حول الكتاب 


o.‏ قصض مكارم الأحلاق 
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أا 


لْأَطْمَالٍ 


أيوب أوزدمير 


هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ امال في العف عَلَى ميرة رَسْولِئَا الْكَرِيم وله 
الؤجيم» فَتَعَالََا با ري أَنفْسَنا امالا عَلَى هذي اي «صلی اه عليه وسلم. 
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ا 


ني عل عابي يه يزعت 
مَحَبّة الله في تفاصیل مَخَلُوقَاته کل 


قله ای ليوا من تناس 


سافر معنا للبحث عن كلمة السرٌ. 
* كل الزائرين يُمنعون من العبور إلا الذي يعرف كلمة السر.. 

* كل الئاس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السر... 

* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرّ.. 

هل تتوقع ما هي كلمة السو؟ 

أبطال القصة هما سالم وكريم؛ أنت مع من: مع سالم آم مع کریم؟ 


- هل تحب المغامرة؟ 
تذكر أخطر مغامرة سمعث عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 

زيدان يهوى المغامرات» أمًا أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق 

- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد في هذه المغامرة؟ 

الطريق واحدء لكنّ "وليد" نجاء و"زيدان" هلك... فلماذا؟ 

- هل أنت مع زيدان أم مع ولید؟ 


من الفائز؟ ومن الخاسر؟ 

أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده. 

أعطاهما نقودًا ليختبرّهما بشراء بضاعة من السوق... 

* أعطى تاجر لشادي نقودًا آکثر وسلمه قائمة بأسماء المشتزیات یرم 
ونصحه وشرح له کل ما يلزم» وكذلك فعل مع ميسرة... ۱ 
فاز ميسرة وخیر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي في مسابقة أخرى؟ 

تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعده... 
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